




كلمة رئيس التحرير : 
افتتاحية العدد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــد للــه الجــواد الواســع، وصلــى اللــه وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد ذي النــور 

الســاطع مــن كاثــره مــولاه بالخيــر العميــم والفضــل العظيــم وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

ــى الطريــق القــويم، أمــا بعــد: عل

فيأتــي هــذا العــدد مــن مجلــة الإرشــاد النبــوي والتــي تصــدر عــن دار المعــن للنشــر والتوزيــع 

بالتعــاون مــع معهــد المعــارج للدراســات الشــرعية فــي حلتّهــا الجديــدة علــى إثــر موســم المحبة 

ــاً  ــدد تزامن ــد كان موضــوع هــذا الع ــي، وق ــع الأول والثان ــي شــهري ربي ــن( ف ــع المحبّ )ربي

مــع موضــوع مبــادرة ربيــع المحبــن التــي يطلقهــا معهــد المعــارج للدراســات الشــرعية، وهــو 

ــو  ــر ه ــان الأبت ــراً، والإنس ــون كوث ــراً أو يك ــون أبت ــا أن يك ــان إم ــر والإنس ــان الكوث الإنس

الإنســان المتشــائم، المتخــاذل منقطــع الخيــر الســلبي، وأمــا الإنســان الكوثــر فهــو الإنســان 

المبــادر المتفائــل الإيجابــي صاحــب الخيــر الكثيــر، واللــه ســبحانه وتعالــى امــنّ علــى ســيدنا 

محمّــد بــأن أعطــاه زمــام الكوثــر فقــال لــه: }إنــا أعطينــاك الكوثــر{ ]ســورة الكوثــر:1[.  فــكان 

شــعار النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم الكوثــر فــي الخيــر، والكوثــر مــن أشــد صيــغ المبالغــة 

ــر  ــي مُكاث ــه وســلم: »تزوجــوا فإِنَّ ــه علي ــى الل ــه صل ــك قــال رســول الل ــر ولذل ــرة الخي مــن كث

« صحيــح الجامــع، )2941(.  فــكان مــن منهــج النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم تأمــن  بكــم الُأمََ

المجتمعــات فــي وقــت الأزمــات و المبــادرة بالخيــرات فــي وقــت التكاســل والســلبيات، فحرصــاً 

منــا علــى تقــديم المحتــوى المفيــد فــي زمــن امتــأ بالتخذيــل وبالشــر، فإننــا نقــدم مبــادرة أو 

أن نقــدم محاولــة؛ لتفعيــل مفهــوم الكوثريــة لقــارئ هــذا العــدد، وتم تنــاول هــذا المفهــوم مــن 

محــاور متعــددة فــي القــرآن الكــريم وفــي الســنة الشــريفة وفــي الواقــع المعاصــر فــي منظــور 

فقــه التحــولات وغيرهــا مــن المحــاور المتنوعــة والمتعــددة، ســائلن المولــى أن يلقــى هــذا العــدد 

ــدد،  ــذا الع ــي ه ــل ف ــق العم ــول، والشــكر لفري ــه القب ــه إن شــاء الل ــون في ــم وأن يك إعجابك

وصلّــى اللــه علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. 
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المقــالات المنشــورة تعــر عــن وجهــة نظــر صاحبهــا وليــس بالــرورة عــن وجهــة نظــر المجلــة التــي ترحــب بمقــالات الكتــاب مصفوفــة ومخصصــة للمجلــة فقــط ولم 
يســبق نشرهــا مرفقــاً بهــا اســم الكاتــب وصورتــه وصفــة عملــه وعنوانــه الإلكــروني. 



من أراد  نفحات الكوثر يبدأ ببرنامج من 

الأذكار، يذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار 

الشرعية، فيبدأ الإنسان بالأفكار الحسنة 

ويحاول دائمًا أن يقطع الاسترسال مع أي فكرة 

سلبية، وأي وسوسة خارجية، وأي هاجس داخلي. 

دائمًا يمارس قطع الاسترسال، ويبدأ بتجديد 

التفكير بأسلوب حسن، ويحاول أن يتغشى 

المجالس الإيجابية ويقابل الناس الطيبين.

المُكاثرة البنّاءة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه ومــن 

والاه.

وبعــد: فهــذه مقالــة كتبتهــا علــى عجــل، نــزولًا عــن رغبــة ســادتي فــي معهــد المعــارج 

المبــارك هــو وأهلــه وروّاده، فأقــول وباللــه التوفيــق: يقــول اللــه تعالــى: }وَاذْكُــرُوا إِذْ 

كُنْتُــمْ قَلِيــاً فَكَثَّرَكُــمْ{ ]ســورة الأعــراف:86[.

والــذي يظهــر مــن هــذه الآيــة أن الكثــرة مــن نعــم اللــه تعالــى، ومــن المطلوبــات التــي 

يطلبهــا العبــد مــن مــولاه جــلّ جالــه، وينبغــي أن يقابلهــا بالحمــد والشــكر، والكثــرة 

هنــا غيــر محصــورة بنــوع معــنّ مــن أنواعهــا، بــل هــي عامّــة يدخُــل فيهــا كل خيــر 

يُطلــب ويقصــد مادّيــاً ومعنوياً.

وقــد وردت المكاثــرة فــي الحديــث النبــوي بصيــغ مختلفــة، وردت فــي ســياق الأمــر 

ــي  ــارة جــاءت: » تزوجــوا«، وف ــك، فت ــي ذل ــاظ ف ــدّدت الألف ــكاح، وتع ــزواج والن بال

ــوا  ــة: » تناكح ــي رواي ــلوا«، وف ــوا تناس ــة: »تناكح ــي ثالث ــوا«، وف ــرى: » انكح أخ

ــروا«. تكثُ

والأمــر بالنــكاح هنــا هــو تكويــن أســرة جديــدة، ومــا يتعلــق مــن شــروط خاصــة 

ــي  ــا يســبقه مــن اســتعداد ذُكــر ف ــد صحيحــاً إلا بتوافرهــا، وم ــه لا يكــون العق ب

ــادي  ــك مــن الاســتعداد الجســدي والم ــق بذل ــاءة«، ومــا يتعل ــث أخــرى »الب أحادي
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والمعنــوي والتربــوي والفكــري والثقافــي، فــكأن هــذه الأحاديــث مثــال رائــد يتعلــق بالكثــرة المفيــدة والمحبّبــة والممدوحــة، ويُكــن 

أن يقــاس عليهــا كل المشــاريع الدعويــة والتربويــة والأخاقيــة والإغاثيــة المبنيّــة علــى أســس ثابتــة، بدايــة مــن النيــات، والتخطيــط 

ــرة  ــن الكث ــك م ــم، كل ذل ــرص الدائ ــدؤوب، والح ــل ال ــرات، والعم ــاءات والخب ــتعانة بالكف ــل، والاس ــب الأفض ــل، والترتي الأمث

ــع إليهــا، والمستشــرف نحوهــا. الممدوحــة والمطلوبــة والمتطلّ

ويكــن أن نلحــظ اســتخدام المكاثــرة فــي قولــه صلـّـى اللــه عليــه وســلم إثــر الأمــر بالــزواج والنــكاح: »فإنّــي مُكاثــرٌ بكُــم الأنبيــاء 

يــوم القيامــة«1، وفــي روايــة: »تزوجــوا الــودودَ الولــودَ فإنــي مكاثــرٌ بكــم الأمَ يــومَ القيامــةِ«2، وفــي روايــة: »ألــم تعلمــوا أنــي 

مكاثــر بكــم«3. 

والمكاثــرة هنــا تــارة مــع الأم، وتــارة مــع الأنبيــاء، وتــارة عامّــة، وفــي دلالــة واضحــة علــى نــوع المكاثــرة وأهميتهــا، والحــرص 

ــن  ــر هــذا م ــة، يظه ــة اكتفائي ــة إنتاجيّ ــة إبداعي ــة عمليّ ــة تخصّصي ــة، وإنمــا نوعيّ ــرة عدديّ ــا ليســت وحســب مكاث ــا، وأنه عليه

أحاديــث أخــرى منهــا حديــث  »غثــاء كغثــاء الســيل«4. 

كمــا يُكــن أن نفهــم أيضًــا أن الأعمــال بأنواعهــا التربويــة والســلوكية والأخاقيــة والدعويــة والإغاثيــة ينبغــي أن توجّــه إلــى كافــة 

المســتويات فــي الأمــة، لتشــملهم جميعــاً، وفــق الاحتياجــات وترتيباتهــا، ووفــق الخطــط الموضوعــة لهــا، نفهــم هــذا مــن تنــوّع 

المكاثــرة مــع الأنبيــاء، والأم، وعمــوم الكــون.

كمــا نجــد أنّ لفــظ المكاثــرة اســتخدم فــي موضــوع آخــر، يتعلـّـق بالحــثّ علــى الثبــات علــى النّهــج الفكــري والعقــدي والأخاقــي 

ــى اللــه عليــه  والســلوكي، حيــث إن المكاثــرة تامّــة فــا ينبغــي تعكيــر صفوهــا بمــا لا يناســبها مــن أي تقصيــر، روي عنــه صلّ

وســلم قــال: »إنكــم اليــوم علــى ديــن وإنــي مكاثــر بكــم الأم فــا تمشــوا بعــدي القهقــري«5.

كمــا اســتخدمت المكاثــرة فــي ســياق النهــي عــن الاقتتــال والتطاحــن والحــروب الداخليــة فــي الأمــة، ويدخــل فــي ذلــك الفــن 

ــي مُكَاثِــر بكــم الْأُمَ فَــاَ تقتتلــن  ــى اللــه عليــه وســلمّ: »إِنِّ والتكفيــر وســياقات العنــف والإرهــاب وغيرهــا، حيــث ورد قولــه صلّ
ــمْ رِقــابَ بَعْــضٍ«7 ــارًا، يَضْــرِبُ بَعْضُكُ بعــدِي«6، وفــي روايــة: »لا تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّ

1  أخرجه أحمد، )13594(، والطبراني في المعجم الأوسط ، )5099(. واللفظ لهما، وابن حبان ، )4028(. باختلاف يسير

2  المقاصد الحسنة، )198(.

3  الأجوبة المرضية، )362/1(.

4  سنن أبو داود، )4297(.

5  مجمع الزوائد، )298/7(.

6  صحيح ابن ماجه، )3202(.

7  صحيح البخاري، )6868(.

فالمكاثــرة الحقيقيــة ينبغــي أن يراعــى فيهــا حفــظ الدمــاء، وحفــظ الأعــراض، وحفــظ الأنفــس، وحفــظ الأوطــان، ووأدِ الفــن، 

والِحفــاظ علــى الوحــدة فــي الوطــن الواحــد، وهــذه دعــوة للتأمــل فــي معنــى المكاثــرة الحقيقيّــة ومــا يتفــرّع عنهــا مــن مفاهيــم 

تربويــة وأخاقيــة وتوعويــة وإرشــادية، تشــمل كافــة معانــي الديــن الحــقّ، والتديــن الصحيــح، والفهــم الأمثــل للديــن.

ولا ينبغــي أن نفهــم مــن المكاثــرة والكثــرة والكوثــر كثــرة الأتبــاع والأشــياع الكثــرة العددّيــة فقــط، وإنمــا الكثــرة والمكاثــرة 

بكافــة معانيهــا ومتعلقّاتهــا ذات الأبعــاد المتنوعــة، تلــك الكثــرة التــي تكــون حصنــاً ووقايــة لأوطــان، وفكــراً وإبداعــاً ومســاهمة 

فــي العمــران، وتربيــة وســلوكاً وتزكيــة للإنســان، واستشــرافاً واســتثماراً فــي الاكتفــاء الذاتــي والمشــاريع المتنوّعــة النوعيّــة، 

يقــول الشــيخ الشــعراوي رحمــه اللــه فــي تفســيره: »كلمــا تكاثــر البشــر تكاثــر العطــاء«8.

وصلىّ الله وسلمّ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.

8  تفسير الشعراوي، )15/ 9293(.
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